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  مادة وسائل الاتصال الجماهیري

  الجامعة المستنصریة

  كلیة التربیة الاساسیة

  رائد الملا. د................. قسم التربیة الاسریة والمهن الفنیة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :مفهوم الاتصال الجماهیري وأنماطه : أولاً 

فهو ظاهرة إنسانیة وضرورة لكل عملیات التوافق . یعد الاتصال أقدم أوجه النشاط الإنساني 

ة وغیر اللفظیة ورموزها إذ یعتمد الاتصال على اللغة اللفظی. والفهم التي یتطلبها المجتمع 

(    الواضحة المفهومة بین الأطراف المشتركة فیه وتشتق مفردة اتصال

Communication  ( من الأصل اللاتیني )Communis  ( والتي تعني كل ما  

وتأتي في اللغة العربیة بمعنى البلوغ والوصول إلى غایة . هو عام أو مألوف أو مشترك 

  .معلومات أو مواقف یتفاعل معها الطرفان  تعبر عن أفكار أو. محددة 

  :لذا یعرف الاتصال 

العملیة التي ینقل الفرد بمقتضاها منبهات لكي یعدل سلوك الأفراد الآخرین بحیث یشترك 

ویشمل الاتصال جمیع صیغ التعبیر . معهم في التفاهم والخبرة لتصبح مشاعة بین الجمیع 

المشتركة في المجتمع للمساعدة في حل المشكلات التي تقدم جو من التفاعل بین الأطراف 

  .وتنمیة وبناء المجتمعات المختلفة 

  :وهناك ثلاث مستویات للاتصال هي 

  ) .المباشر ( الاتصال المواجهي  -١

  .عن طریق الهاتف مثلاً : الاتصال الوسیطي  -٢

  .الاتصال الجماهیري  -٣

كون التأثیر فیه مباشراً ورجع الصدى ویعد الاتصال الشخصي أقوى هذه المستویات ، إذ ی

  ) .حركات وتعابیر الوجه ( فوریاً ، وتتحد فیه الرموز اللفظیة 

أما الاتصال الجماهیر فأنه أكثر تعقیداً وتأثیراته على المدى الطویل ، إذ تفتقد فیه الصفات 

معین  الشخصیة ، وتقوم به مؤسسة أو منظمة ، مهمتها وضع المعلومات والأفكار في قالب

  .والعمل على بثها من خلال إحدى قنوات الاتصال المقروءة والمسموعة والمرئیة 



 ٢

عملیة انتقال المعلومات والأفكار بین الأطراف المختلفة : ویعرف الاتصال الجماهیري 

باستخدام وسیلة أو أكثر من وسائل الاتصال الجماهیري باستخدام فنون الخبر والتحقیق 

ورة ، ویحتاج التأثیر فیها مراعاة الصفات النفسیة والخصائص الصحفي والمقال والص

  .والعادات الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة التي یحتویها المجتمع 

  

  :بناء الاتصال الجماهیري في المجتمع 

یحتاج الاتصال الجماهیري إلى عناصر بناء لكي یحقق أهدافه في المجتمع وتسمى هذه 

الاتصالیة إذ یحتاج كل عنصر منها إلى شروط وآلیات لتحقیق العناصر بنموذج العملیة 

  :أهدافها وهي الآتي 

  )نموذج العملیة الاتصالیة ( 

  الرسالة         الوسیلة         المستقبل        التأثیر   المرسل     

  

  

  

ي قوالب أي إدارة المؤسسة الاتصالیة والتي تقوم بوضع الأفكار والمعاني ف: المرسل  -١

وفنون إعلامیة تتوافق مع الإطار الدلالي واللغوي للمجتمع ویشترط أن تتمتع هذه 

المؤسسات بالمهارة والخبرة والجدارة بالتصدیق والثقة ، وقدرتها على الوقوف عند حاجات 

  .أفراد المجتمع وخبراتها ومحاولة إشباع رغباتهم وتحقیق التوافق والتكییف معهم 

ي مجموعة المعاني والأفكار والمعلومات التي یرید المرسل إیصالها إلى وه: الرسالة  -٢

الجمهور ویتوجب أن تكون تلك المعاني مصممة من حیث الشكل والمضمون بما یتفق مع 

ویشترط أن تكون الرسالة خالیة من الغموض ، وأن . أهمیتها للجمهور وحاجاتهم ومیولهم 

والمعالجة الصحفیة ، وتقدیم وجهات النظر المؤیدة  تتسم بصفات الشمول والتكرار والتنویع

  .والمعارضة للجمهور 

وهي الأداة المادیة الملموسة التي تنتقل من خلالها الرسالة الاتصالیة، ویرى : الوسیلة  -٣

أحد الباحثین إن الوسیلة هي الرسالة ، ذلك إن لكل وسیلة اتصالیة مواضیعها وطرق 

ویتوجب أن . د لا تنعكس على الوسائل الاتصالیة الأخرى العرض الخاصة بها ، وربما ق



 ٣

تكون الوسیلة شاملة لجمیع اهتمامات أفراد المجتمع ، وأن تمتاز بفاعلیة كبیرة ، كسرعة 

الوصول وقوة التأثیر   والتنوع ، وأن یتلائم شكلها مع المجتمع الذي تعمل فیه وأن ترتقي 

  .به إلى مستوى متطور 

وهو مجموعة . أي الطرف المستهدف في عملیة الاتصال ) : مهور الج( المستقبل  -٤

ویمتاز هذا . الأفراد الذین یتلقون الرسالة الاتصالیة على اختلاف أماكن سكناهم أو تواجدهم 

الطرف بتنوعه واتساعه واختلاف قدراته العقلیة والعاطفیة ومستواه الثقافي وحاجاته 

لمرسل أن ینتبه إلى ذلك ، ومحاولته شمول جمیع تلك الإنسانیة ومشكلاته المختلفة وعلى ا

  .المستویات واستخدام الأسالیب الخاصة بكل منها 

وهو التغییر الحاصل في السلوك الإنساني نتیجة لجهد الاتصال الجماهیري : التأثیر  -٥

  :ویفترض التأثیر هنا وجود عملیتین 

  .أحد وسائل الاتصال عن طریق أي وصول الرسالة إلى الجمهور : التعرض  -أ

رد الفعل الفوري للجمهور نتیجة تعرضه للرسالة ، ووجوب معرفة : رجع الصدى  - ب

بذلك ، حتى یستطیع الاستمرار أو التعدیل على مضامین ) ولو بشكل مبسط ( المرسل 

  .معلوماته اللاحقة 

  

  :أنماط الاتصال الجماهیري / ثانیاً 

تصال الجماهیري ، إذ یستطیع القائم بالاتصال هناك صور وقوالب یظهر من خلالها الا 

  .استخدام أي منها حسب الظروف والخصائص التي تحملها المعلومة للتأثیر على الجمهور 

وهو كافة أوجه النشاط الاتصالي الذي یستهدف تزوید الجمهور ) : الأخبار ( الإعلام  -١

عن الموضوعات والمشكلات بجمیع الحقائق والأخبار الصحیحة والمعلومات السلیمة ، 

ومجریات الأمور بطریقة موضوعیة ، بحیث یؤدي إلى أكبر درجة ممكنة من المعرفة 

  .والإدراك لدى الجمهور لتكوین الرأي الصائب لدیهم 

  

ویحتاج ذلك من الوسیلة الاتصالیة أن تكون على مستوى جید من الصدق والوضوح والسعي 

المعلومات المقدمة ، مع الاستمرار والتنوع بما ینسجم مع لإبراز الأدلة والاستشهادات لدعم 

  .واقع الجمهور 



 ٤

نشاط اتصالي مقصود یسعى إلى إقناع الجماهیر ، في أن یسلكوا سلوكاً : الدعایة  -٢

معنیاً ما كان لهم أن یسلكوه لولا ذلك النشاط ، وهنا یكون التوجه إلى الجمهور عاطفي قبل 

  :ركیب والاستمالة وأهم صفات الدعایة أن یكون عقلي باستخدام الت

أن تكون ذات أهداف محددة تتطلب رد فعل محدد ، مثل حزب یعرض برنامج الانتخابات  -أ

  .ویرید مباركة الجمهور علیه 

  .الاقتران بالحقیقة حتى یؤمن الجمهور بما یقدم  - ب

  .السعي لإشباع حاجة الجمهور النفسیة والاجتماعیة  - ت

  .نب السلبیة والإیجابیة للأفكار المقدمة إبراز الجوا - ث

نشاط إنساني إداري یستعین بوسائل الاتصال الجماهیري لإقناع : العلاقة العامة  -٣

  .المطروحة ، سواء كانت تلك الفكرة مؤسسة أو حزب أو قضیة الجماهیر بالفكرة 

  :وتقوم العلاقات العامة على شقین 

  .موظفیها بناء العلاقة بین المؤسسة و : الأول 

  :یحمل جانبین : الثاني 

  .یقوم بإفهام الناس طبیعة المؤسسة عن طریق وسائل الاتصال الجماهیري * 

  .إفهام المؤسسة رغبات ومیول الجماهیر عن طریق دراسة الرأي والاستفتاء * 

وبذلك فأن العلاقات العامة تغیر سلوك الجماهیر إزاء المؤسسة عن طریق بناء الصورة 

  .والانطباع الإیجابي تجاهها بما یتوافق مع حاجات الجمهور ومیوله المختلفة الحسنة 

فن إقناعي یعمل على تنشیط الرغبات للإقبال على سلعة أو منتوج معین : الإعلان  -٤

باستخدام وسائل الاتصال الجماهیریة ، ویكون الإعلان وسیلة مدفوعة الثمن لبناء حالة من 

وبالتالي فأن العلاقات العامة هي . إزاء سلعة أو خدمة معینة  الرضا النفسي لدى الجمهور

إعلان عن المؤسسة أما الإعلان فیتوجه إلى السلعة التي تقدمها المؤسسة ، ویشترط 

  :الإعلان 

  .الصدق في مخاطبة الجماهیر  -أ

  .التوجه إلى الجانب النفسي والجمالي لدى الجمهور لتبریر اقتناء السلعة  - ب

  .عند حاجات ومعتقدات المستهلك وطرح الإعلان على أساسها  التوقف - ت



 ٥

نوع من القتال النفسي یتجه للعدو أثناء الحروب فقط یسعى بجمیع : الحرب النفسیة  -٥

الوسائل لتحطیم النواحي المعنویة وزعزعة الثقة بالنفس لدیه ودفعه إلى الاستسلام والانهیار 

  .وتعمل الحرب النفسیة في شقین 

  .اع الجمهور الداخلي بعدالة القضیة التي یحاربون من أجلها وتقویة معنویاتهم إقن -

  .كسب الجهات المحایدة والصدیقة للحصول على شرعیة ودعم الحرب  -

وتشترط الحرب النفسیة استنادها إلى العلوم الاجتماعیة والتوجه إلى العاطفة ودراسة نفسیة 

نطلاق من مبدأ القوة والابتعاد  عن الكذب والتضلیل لأن العدو واستخدام الأدلة والبراهین والا 

  .تأثیراتها لیست في مصلحة من یستخدمها دائماً 

  

  :أنواع وسائل الاتصال الجماهیري : ثانیاً 

والنشرات التي ) الصحف والمجلات ( مجموعة الكتب والدوریات : الوسائل المقروءة  -١

ارف إلى جمهور واسع ومتنوع وتكون هذه قات محددة لإیصال معلومات ومعتصدر في أو 

  :الوسائل في أنواع 

  .حكومیة ، مستقلة ، حزبیة ، متخصصة : شكل المضمون  -أ

  .یومیة ، أسبوعیة ، شهریة : نوع الصدور  - ب

  .سریة ، علنیة ، محلیة ، قومیة : طریقة الصدور  - جــ

  :ومن أهم ممیزاتها 

  .ان وطریقة القراءة حریة القارئ في اختیار الزمان والمك -١

  .تحتاج إلى مستوى جید من التعلیم لفهم مضامینها  -٢

، وتعد )العلمیة مثلاً ( معلوماتها موسعة وهي مكان ملائم لنشر الموضوعات المعقدة  -٣

  .مصدر من مصادر التاریخ لتوثیقها المعلومات 

الفرصة للتخیل والتفسیر من الوسائل الأخرى ، بحیث تتیح  أكثرتحتاج إلى تركیز وانتباه  -٤

  .والتحلیل 

  .تعد الصفحة الأولى أهم صفحة للقارئ  -٥

  .تحتاج إلى الصور والعناوین والورق الجید والألوان لبناء التأثیر المطلوب  -٦

  



 ٦

  :الوسائل المسموعة  -٢

مجموعة الإذاعات والتسجیلات الصوتیة الموجهة عبر وسائل الاتصال ومراكز المعلومات 

) الكلمات والصور ( وتعرف الإذاعة بأنها إرسال الإشارات . ور واسع ومتنوع إلى جمه

لاسلكیاً بواسطة أجهزة تحولها إلى موجات كهرومغناطیسیة یسمعها أفراد المجتمع من خلال 

تجاریة ، حكومیة ، سرّیة ، متخصصة ( وتكون على أنواع  . أجهزة الاستقبال الخاصة بهم 

  :الآتي وتمتاز هذه الوسائل ب) 

  .سهولة حملها ورخص أثمانها ووفرتها بأشكال متنوعة  -أ

برامجها سریعة ولا تحتاج إلى التركیز التام لذا فهي تستهوي ربات البیوت وأصحاب  - ب

  .المهن المختلفة 

الإحساس الجماعي بالمتابعة من خلال الاستعانة بالموسیقى ودفء الصوت البشري  - جــ

  .والمؤثرات المختلفة 

  .أكثر تأثیراً في المناطق الأقل حظاً من التعلیم وكذلك أوقات الحروب  -د

  .تعتمد التوقیت في بث برامجها فبرامج الصباح تختلف عن برامج المساء  -هـ

  

  :الوسائل المرئیة  -٣

بأنه ) الرؤیة عن  بعد ( ویعرف التلفاز . وتشمل التلفاز والسینما والمسرح والانترنیت 

ة الملموسة التي تنقل بالصوت والصورة والحركة المضامین المعرفیة إلى الوسیلة المادی

) وغیرها ... عام ، تعلیمي ، فضائي ( جمیع أفراد المجتمع ، ویكون على استكمال متنوعة 

  :وتتصف هذه الوسائل بالآتي 

 لها الغلبة الفنیة والتقنیة على جمیع الوسائل الأخرى في كسب وقت الجمهور والتأثیر -١

  .علیه 

  .أقرب للواقع من خلال تصویر الحیاة الیومیة ونقل الأحداث الآنیة  -٢

  .والمتابعة في مكان ثابت  والیقظةتتطلب التركیز  -٣

  .تعتمد المتعة والترفیه والجاذبیة بما یلبي أذواق الجمهور  -٤

  .یتطلب بعضها أوقاتاً محددة للمتابعة مثل السینما والمسرح  -٥



 ٧

سان أكثر عزلة وهروب من الواقع من خلال تقدیمها بدائل للعلاقات جعلت الإن -٦

  .الاجتماعیة والأسریة 

  

  :وظائف وسائل الاتصال الجماهیري 

  .جعل الجمهور مع الحدث أول بأول : الأخبار  -١

  .التفسیر للأحداث والموضوعات المختلفة لبناء رأي عام إزاءها  -٢

  .الاجتماعیة لدى الجمهور  بناء الوعي الإنساني والمسؤولیة -٣

  .دعم العادات والتقالید والسلوكیات التي تربط أجزاء المجتمع وتفاعله وتماسكه  -٤

متابعة التطورات التكنلوجیة في العالم وتهیئة الأذهان باتجاه التغییر وتبادل المهارات  -٥

  .والأفكار المختلفة 

  .دولة من خلال الرقابة والمتابعة بناء اتصال غیر مباشر بین الجمهور ومؤسسات ال -٦

  .مصدر أمن للجمهور من خلال التحذیر من المخاطر والمشكلات التي تواجه المجتمع  -٧

  

  : القنوات الفضائیة والإعلام العربي

تعد القنوات الفضائیة المحصلة الأساسیة للخدمات التي وفرها التقدم العلمي والتكنولوجي 

عد تطور وانتشار الأقمار الصناعیة والتسارع في مجال للإذاعة والتلفزیون ، إذ سا

الالكترونیات والاتصالات ، إلى نقل إشارات البث إلى أبعد نقطة جغرافیة وبالتالي انتقل دور 

  .اتصالیة شدیدة الترابط هذه الوسائل إلى مساحات شمولیة أوسع تحول فیها العالم إلى 

  

تصال الجماهیري المتطورة والمتجددة ، والتي إحدى وسائل الا : وتعرف القنوات الفضائیة 

تنقل رسائل اتصالیة بالصورة والصوت والطباعة المتحركة ، إلى مجتمعات مختلفة عن 

بعضها البعض ، الرابط بینها قدرتها على استلام إشارة البث ، وتكون الرسائل المقدمة فیها 

درة على التفاعل معها ومتابعتها من العموم والشمولیة وسرعة الوصول ما یوفر للجمهور الق

  .وبأوقات مفتوحة 

وتعتبر القنوات الفضائیة سلاح ذو حدین فهي مكان خصب للمتابعة ونقل ثقافات العالم 

وكذلك ملاحقة السلوك السیاسي والاقتصادي للسلطات وأجبرت القائمین على المؤسسات 



 ٨

الفضائیات أبعدت الجمهور عن  الاتصالیة توخي المصداقیة والحیاد في نقل الأحداث إلا أن

المحلیة ودفعته للاستهلاك والنمذجة والبحث عن أسالیب للحیاة قد لا تتفق وخصائص 

  .المجتمع الذي یحیا فیه 

  :ویمكن تحدید أبرز ممیزات القنوات الفضائیة بالآتي 

  .وفرة إعدادها العامة والمتخصصة  -١

  .لى برامج الإمتاع والتسلیة تنوع اهتماماتها ، بدأ من الخبر ووصولاً إ -٢

  .التنافس الشدید في الساحة الاتصالیة مما سبب قلة إعداد جمهور للقناة الواحدة -٣

في ) الإذاعیة والصحفیة ( عن وسائل الاتصالیة الأخرى ) نوعاً ما ( استغناء الجمهور  -٤

  .الحصول على المعلومات 

اذج إنسانیة عالمیة من جمیع المستویات الانفتاح على ثقافات متعددة والتعرف على نم -٥

  .والاتجاهات 

والاتجاه نحو الاختزال وإبهار ) الأشكال ( الاعتماد بشكل أساسي على طریقة العرض  -٦

  .العین أكثر من التوجه نحو مخاطبة العقول 

أنها تعمل على مدار الساعة مع الاستفادة من تكرار البرامج والأخبار في أوقات مختلفة  -٧

  .المكانیة و 

  .ترویجها للثقافات والسلع المحلیة ونقلها إلى اقلیمیة والعالمیة  -٨

  

  

  

  :رفع القنوات الفضائیة العربیة 

یتصف المجتمع العربي بانخفاض نسبة دخل الأفراد وارتفاع نسبة الأمیة وعدم الاستقرار 

تند إلى أرضیة ویرافق ذلك هشاشة العملیة السیاسیة التي لا تس. السیاسي والاقتصادي 

مؤسساتیة یمكن من خلالها الحفاظ على حقوق المواطن المختلفة وسط ذلك تزاحمت 

القنوات الفضائیة العربیة بسرعة وكثافة وتنوع ، وأصبح لها كوادر هندسیة وملاكات فنیة 

متخصصة كما أصبح لها جمهورها الواسع والمتنوع المحلي والعالمي وقد خلف ذلك واقعاً 

  :محدداً بالنقاط الآتیة اتصالیاً 



 ٩

  :تغییر أنماط السلوك  -١

إذ أن القنوات الفضائیة العربیة توفر مساحة كبیرة من المعلومات والانفتاح على نماذج 

  .ثقافیة متعددة وذلك أسهم في تغییر الواقع الاجتماعي ، وطریقة التفكیر والسلوك 

  :نقل أنصاف الحقائق  -٢

مصادر المعلومات الرئیسیة في العالم الغربي ورغم إن لها إن القنوات العربیة مرتبطة ب

وقد دفع ذلك إلى . إمكانیات في الحصول على المعلومات ، إلا أنها تصل متأخرة أو ناقصة 

  .استنساخ الصفة التحریریة للأخبار والمعلومات بناء على قواعد خارجیة 

  :أمیة الثقافة والإبداع  -٣

ستحوذ على الساحة الاتصالیة ودفع إلى سلبیة الجمهور فالوقت المفتوح للفضائیات ا

  .واتساع السلوك الاستهلاكي والكمالي 

  :النمذجة  -٤

العربیة سلوكیات وأسالیب الحیاة الغربیة أو التي لا تتناسب مع قیم تنقل القنوات الفضائیة 

الأغاني ویدخل في ذلك إعداد البرامج الأفلام والمسلسلات و . وحاجات المجتمع المحلي 

  .والبرامج الثقافیة 

  :إشكالیة الوعي  -٥

هناك تناقض صارخ بین الحیاة القاسیة التي بحیاة الإنسان العربي ، وبین ما یقدم في 

  .القنوات الفضائیة من ترفیه وإبهار 

الضغط المتزاید للسلطات السیاسیة على الجمهور من سبیل احتواء الكم المعلوماتي  -٦

فضائیة مما جعل ذلك الجمهور یتعامل مع المواطنة على أنها مفردة سلبیة الهائل للقنوات ال

  .لا یجب الالتزام بها 

  

  ) :الأسس والسلوكیات ( الإعلام الغربي  - جــ

الأوربیة والولایات المتحدة الأمریكیة على مجموعة الدول الصناعیة ) الغربي ( یطلق مفهوم 

مشتركة ولها أنظمة سیاسیة قائمة على سیطرة ، ذلك إن هذه الدول ذات مصالح متشابهة و 

رأس المال ، أما مصطلح الأعلام الغربي فهو یتمحور ویتوحد مع السیاسات الخارجیة لدول 

  .الغرب أبان الأزمات المختلفة مع الدول والأمم الأخرى 



 ١٠

  :وتتصف السیاسات الخارجیة الغربیة بالآتي 

التطور في المجتمعات مما یعطي  القدرة للغرب  عدم وجود معاییر دولیة یستند إلیها درجة -

  .في التقدم بسرعة متطاردة 

  .حالة الفقر التي یعیشها البلدان النامیة والنزعة الاستهلاكیة على حساب الإنتاج  -

دور شركات متعددة الجنسیة في إیصال السلع الاستهلاكیة إلى الدول النامیة بأرخص  -

  .عن الإنتاج المحلي الأثمان ، مما یجعلها تستغني 

التحكم الغربي بمضمون المعلومات ، ذلك إنها تمتلك ترسانة إخباریة في الحصول على  -

  .المعلومات وتوفیرها بالدقة المطلوبة 

  .تكاملیة العوامل الإنتاجیة للغرب لأیة سلعة یحتاجها العالم النامي  -

  .دیولوجیة الرأسمالیة للغرب التحكم بتكنولوجیا المعلومات وتقنیاتها وربطها بالأی -

ویمتلك الإعلام الغربي قنوات اتصالیة مختلفة تقدم برامج معدة أصلاً للاستهلاك الدولي 

الترویج للنموذج الغربي ویعكس طریقة العمل الخارجي لتلك الدول في تعاملها مع بقصد 

  :وتقوم سائل الإعلام الغربیة بالوظائف التالیة . الدول الأخرى 

خفیف من حدة الصراع الاجتماعي داخل المجتمع الغربي مثل البطالة ، التمیز الت -١

  .وغیرها ... العنصري ، وغلاء الأسعار 

  .التقلیل من شأن النظم الاجتماعیة والاقتصادیة البدیلة للنظام الرأسمالي  -٢

  .تحقیق أكبر قدر من الأرباح باعتبار أن وسائل الإعلام مشروبات تجاریة  -٣

  .سویق القیم والتقالید الاجتماعیة الغربیة كنماذج بدیلة للشعوب الأخرى ت -٤

  .بث الأخبار والمعلومات التي تخدم سیاساتها الاقتصادیة والعسكریة والأیدیولوجیة  -٥

  

  :الصورة الذهنیة والصورة النمطیة 

الأساس لا یمكن الحدیث عن الصورة النمطیة ما لم یتم استعراض الصورة الذهنیة لأنها 

  .الذي تبنى علیه الصورة اللاحقة 

هي فعل تداولي لحظي یمارس فیه أفراد المجتمع حیاتهم بحیث تتشكل : الصورة الذهنیة 

ویرى ارسطو أن الصورة الذهنیة . هویتهم أو سماتهم الشخصیة بتراكم تلك الصور والأشكال



 ١١

اول أن ترتب معطیات عمل یسبق التفكیر ولها عناصر مستمدة من قوانین العقل التي تح

  .الإحساس وتفرغها في قوالب لفهمها وإدراكها 

لذلك فأن الصورة الذهنیة هي الفكرة أو الوعاء الذي یتكون لدى الفرد عن موضوع معین وما 

یترتب على ذلك من سلوكیات سلبیة أو إیجابیة من خلال التفاعل أو الإیحاء مع المحیط 

یرى أحد الباحثین أن الصورة الذهنیة هي مجموعة  الإنساني ، وفي استعراض للتعریفات

المعارف والأفكار التي یكونها الفرد في الماضي والحاضر والمستقبل ، ویحتفظ بها وفق نظام 

لذا فالصورة الذهنیة نسخة طبق . معین لاستحضارها عند الحاجة بمساعدة الخبرات السابقة 

الي فأن هذه الصورة بحیث تعبر عن الأصل أو محاكاة صرفة للواقع الخارجي ، وبالت

استرجاع لما اختزنته الذاكرة أو تخیل لما أدركته حواس الرؤیة أو السمع أو اللمس أو الشم 

  .أو التذوق 

أن تصرفات الناس لا تكون نتیجة الملاحظة الموضوعیة عن العالم  الخارجي ، بل تكون 

نة في نفوسهم ولكن معنى هذه و الصور الذهنیة الكاممبنیة على التصرفات الذاتیة أ

الصورة الملتقطة المؤثرات هي التي تحدث الاستجابة ، لذا یحدد وبالتالي تكون أشبه ب

بإحدى آلات التصویر أو المرسومة أو صورة شخص أو شيء في ذهن إنسان ما ، أي 

. فكرته التي كونها عن ذلك الشخص وصورته التي رسمها له في ذهنه أو انطباعه عنه 

ل ذلك التصور الذي یستحضره الإنسان عما شخصیة معروفة یشاهدها في إحدى وسائل مثا

  .الاتصال الجماهیري أو تلك التي یستحضرها عن شيء من الطبیعة أو البیئة المحیطة به 

  

  :صفات الصورة الذهنیة 

والأساس في النشاط العقلي ) الصور ، الرموز ، المفاهیم ( إحدى أدوات التفكیر  -١

  .معرفي الذي یحتفظ بالتنظیم الفاعل للشيء غیر الموجود وال

أنها تخیل أو رسم في الذهن للمتغیرات والأشكال التي تحیط بالأفراد ، لذا فهي صورة  -٢

عقلیة یشترك في حملها مجموعة من الأفراد إزاء متغیر ما بمساندة التشابه على أساس 

  .عاطفي 



 ١٢

: اقع ، بسبب تداخلها مع عوامل عدیدة مثل أنها صورة تختلف بعض الشيء عن الو  -٣

الوضع السیاسي والتعلیمي والدیني ، درجة القدرة على التركیز والانتباه، غموض الحقائق 

  .بحیث قد تصل إلى الأوهام 

دخول الصورة الذهنیة في علاقات التأثیر لجمیع العلوم والمعارف الإنسانیة والسلوكیة ،  -٤

  .ة في جمیع تلك العلوم كل حسب نظرته لها لذا نجد لها تعریفات خاص

تختلط في بناء مصداقیتها بین اعتمادها الأدلة والشواهد أو الإشاعات أو بالاستناد إلى  -٥

المواقف السیاسیة والممارسات السلوكیة في المجتمع ، ذلك أن هناك متغیرات تزید من 

تطور الحضاري ، الخبرات المكتسبة القدرة على مواكبة ال: صعوبة إدراك الصورة الذهنیة مثل 

  .وغیرها ... ، درجة التذكر ، العقیدة ، سیطرة العواطف 

  

  

  

  :مراحل تكوین الصورة الذهنیة 

من خلال الوقوف على ماهیة الشيء ومحتویاته التفصیلیة ، وتعد الخطوة : المعرفة  -١

  .ن بصورة إجمالیة الأولى لقبول العقل للشيء أو المتغیر ومعرفة أبعاده ، وأن لم یك

أي ربط المعرفة بالشيء أو المتغیر بالمفاهیم والثقافة الشخصیة السابقة ، : الإدراك  -٢

لتتحول تلك الصورة إلى إدراك عقلي كامل ، ضمن سیاقات منظومة الانطباعات والأفكار 

  .المختزنة سابقاً لدیه 

الذهن ویظهر ذلك من التفاعل مع الشيء بصفته رسم أو تصور طبع في : السلوك  -٣

خلال أسلوب الحدیث عنه أو التفاعل العملي المباشر أو غیر المباشر معه بالسلب والإیجاب 

  .، وبالارتباط ونوع العلاقة مع الظواهر الاجتماعیة المحیطة بحیاة الأفراد 

  

  :الصورة النمطیة 

الإبداع لاتسامها  وتأتي بمعنى الحكم المسبق أو التعصب لفكرة ما ، وهي بذلك تخالف صفة

بعنصر الثبات والتصلب أو عدم قابلیة الصورة على التغییر ، وهذا المفهوم مستعار لغویاً 



 ١٣

من عالم الطباعة ، إذ أن النمط هو القالب أو السبیكة التي تم صبها بحیث یصعب تغییرها 

  .بعد صنعها مع إمكانیة طباعة مئات النسخ علیها 

هي تعمیمات مبالغ فیها یكونها الفرد عن : النمطیة  أما من حیث الاصطلاح فالصورة

خصائص شيء أو متغیر معین أو جماعة معینة ، بحیث تتخذ شكلاً  ثابتاً یصعب تعدیله 

لدرجة انه قد یكون لها ضرراً على المجتمع لاعتمادها الاعتقاد الجامد أو التصور شدید 

د أو تغییر قد یحدث في أجزاءه خلال السلبیة إزاء ذلك المتغیر متنكراً لأي تطور أو تجدی

ویدخل في ذلك نظرة أصحاب دیانة أو لون أو جنس إلى أقرانهم في الدیانات أو . الزمن 

  .الألوان أو الأجناس الأخرى 

ویرى أحد الباحثین أن الصورة النمطیة هي اعتقاد جامد یكونه الفرد عن الخصائص 

ة لأفراد جماعة أو متغیر معین ، ویتسم هذا المجزأ) الصفة والعقیدة والسلوك ( الشخصیة 

الاعتقاد بعدم الدقة ومقاومة المعلومات الجدیدة ، بحیث یعمم على جمیع أفراد المجتمع دون 

الالتفات إلى الفروق الفردیة بین أفراده ، ومثال على ذلك نظرة البیض إلى الزنوج في جنوب 

ین الإسلامي ، نظرة سكان المجتمع أفریقیا في القرن الماضي ، نظرة الیهود إلى الد

ووصفهم بالبدوي ( الأصلیین إلى طالبي اللجوء ، نظرة الإعلام الغربي إلى العرب والمسلمین 

نظرة الألمان إلى الأجناس الأخرى في عهد هتلر ، وغیرها من الصور النمطیة ) .. الجاهل 

  .الأخرى 

  

  :صفات الصورة النمطیة 

تجمیع  یر موضوعي وتبریر خاطئ للسلوك نتیجة لاستمرارهي اتجاه سلبي أو حكم غ -١

الصورة الذهنیة لدى الأفراد لفترة طویلة إزاء متغیر أو جماعة معینة بصورة سلبیة قد لا 

  .توجد في أجزاء ذلك المتغیر 

أنها تقود إلى توقعات ضیقة بشأن السلوك ، إذ تتسم بالبساطة وسهولة التداول العام  -٢

نها تجد ما یبررها لدى عامة المجتمع فتأخذ تعمیماتها وصفاتها من إلصاق لمفرداتها ، ولأ 

  .الصورة الشاملة على المجموع للآخر خصوصاً في المجال السیاسي 

تتصف بالثبات والجمود النسبي وترفض الرسائل التي لا تتفق معها ، إذ أنها تقوم على  -٣

  .ر مقاومة للمعلومات الجدیدة أحكام متسرعة مسبقة أو مدركة سلفاً لذا فهي أكث



 ١٤

تكون مشحونة بالعاطفة الشخصیة والمشاعر الذاتیة وتتصف بالخصوصیة على حساب  -٤

  .عمومیة الصورة الذهنیة 

قد تكون الصورة النمطیة إیجابیة أو سلبیة إلا أنها تركز على الجانب السلبي بحیث  -٥

ى الاختلاف بین الجماعات المستهدفة تفتعل الأسباب لإدامة السلوك المتحیز أو التشدید عل

.  

بناء واقع جدید لدى الطرف الآخر یتبنى انطباعات سلبیة إزاء الطرف الأول من خلال  -٦

  .به أو التزام جانب التشدید بصفات أصلاً موجودة لدیه  ألصقتتمسكه بصفات 

  

  :محاور تشكیل الصورة النمطیة 

  .الأسرة وطبیعة تشكیلها أو تكوینها  -١

  .العلاقات التي تربط الأسرة بأفراد المجتمع  -٢

  .نوع العملیة التعلیمیة والمناهج المتقدمة فیها  -٣

  .طبیعة النظام السیاسي القائم وطبیعة العمل الإداري والمهني فیها  -٤

  .نوع المعتقدات والطقوس الدینیة الشائعة في المجتمع ، ودرجة التمسك بها  -٥

دور وسائل الإعلام في بناء الصورة الذهنیة عند نقل أحداث وأفكار المجتمع الذي  -٦

  .تتوجه إلیه 

  .العامل الاقتصادي ومستوى الدخل الموجود في المجتمع وآلیة توزیع الثروات  فیه  -٧

العلاقة بیت العرف والقانون ، فكلما كانت متوازنة كانت الصورة النمطیة أقل حدة في  -٨

  .تها والعكس صحیح وظیف

  

  :ماهیة المجتمع ووحداته : رابعاً 

وتضامن ویرتبطون بإطار مجموعة من الأفراد یعیشون معاً بتعاون : یعرف المجتمع بأنه 

دلالي ولغوي ، وتراث ثقافي أو معتقد معین ، ولدیهم الإحساس بالانتماء بعضهم لبعض 

وعلى أساس ذلك سوف . تمعهم  وعقائدهم سیاسیاً واقتصادیاً وثقافیاً ، ولدیهم الولاء لمج

  :نحاول الوقوف على بناء أهمیة وسائل الاتصال في المجتمع من خلال النقاط التالیة 

  



 ١٥

  :العناصر الأساسیة المكونة للمجتمع 

وتشكل اللبنة الأساسیة لوجود المجتمع ، ذلك أنها تعد مصدر بناء : الوحدات الاجتماعیة * 

شغال أدوارهم الاجتماعیة والوظیفیة اللاحقة ، ویدخل ضمن هذه وتنمیة شخصیة الأفراد لأ

الوحدات الأسرة والعلاقات القرابیة والمهنیة المرتبطة بها ، نوع العلاقات التي تربط أبناء 

  .وغیرها ... المجتمع مثل المنظمات الإنسانیة والتي لا ترقى إلى التنظیم السیاسي 

تشمل المؤسسات التي تدیر الحكم الرسمي والقوى و : الوحدات السیاسیة والعسكریة * 

السیاسیة الحاكمة وتلك المعارضة للحكم ، ویقع على عاتقها بناء النظام التشریعي 

والقضائي وآلیات تداول السلطة ، فضلاً عن حفظ الأمن وتنظیم الملكیة وحمایة سیادة 

  .الدولة والقانون 

تي تدیر المال ویدخل فیها القطاعات التجاریة وتشمل المؤسسات ال: الوحدات الاقتصادیة * 

  .والصناعیة والإنتاجیة والاستیرادیة العامة والمختلطة والخاصة 

والتي تشرف على عملیة إیصال المعارف العلمیة والفكریة  إلى : الوحدات التربویة * 

المدارس المراحل العمریة المختلفة ، وفق نظام تربوي تعلیمي منظم وتشمل ریاض الأطفال و 

  .والجامعات ومراكز البحوث ومؤسسات التخطیط التربوي 

وتشمل الجهات التي تنظم أمور التشریع والإفتاء وتقدیم المشورة : الوحدات الدینیة * 

والنصح لأفراد المجتمع حسب عقائدهم المختلفة ، ویدخل فیها مؤسسات الأوقاف كالمساجد 

ن المدارس والحوازات والهیئات العلمیة في هذا والكنائس والعقارات العائدة لها فضلاً ع

  .المجال 

وهي المؤسسات التي یقع على عاتقها نشر وإیصال : الوحدات الإعلامیة والثقافیة * 

المعلومات والأفكار إلى جمیع شرائح المجتمع وتعد حلقة وصل بین جمیع وحدات المجتمع 

لصحیحة للسلوك ، فضلاً عن الإمتاع من حیث تقدیم الأخبار والمعلومات وتقدیم النماذج ا

: والتسلیة وإشاعة الفكر الإنساني في كل مكان والتقریب بین الشعوب ، ویتمثل ذلك في 

  .وغیرها ... وسائل الاتصال ، مؤسسات الثقافة والنشر المختلفة ، مراكز الانترنیت 

  

  :علاقة الأسرة بالمجتمع : خامساً 



 ١٦

عیة التي یتشكل على أساسها المجتمع ، ویرى أحد تعد الأسرة إحدى الوحدات الاجتما

  .في بناء شخصیة الفرد في المجتمع إنها النواة الأولى : الباحثین 

هي وحدة تنظیمیة إنتاجیة یقع على )  Family( إن الأسرة : ماهیة الأسرة ومكوناتها  -أ

یها المجتمع في عاتقها توفیر الظروف المناسبة لتكوین العلاقات الأساسیة التي یستند عل

  .بناء السیاسي والاجتماعي والاقتصادي 

  :ومن تعریفات الأسرة 

) الزوج ، الزوجة ، الابن ، الابنة ( الجماعات الصغیرة ذات الأدوار والمراكز الاجتماعیة * 

  .یربطها رابط الدم أو الزواج أو التبني ، وتشترك في سكن واحد وتتعاون اقتصادیاً 

م عدداً من الأفراد یختلفون عن بعضهم البعض من حیث السن تضوحدة اجتماعیة * 

والجنس وتكون من اثنین أو أكثر وتمتاز بالمناخ النفسي الذي یتضمن الإشباع الجنسي 

  .والتعاون الاقتصادي ورعایة الأطفال والسكن الموحد 

نین من جماعة تتمیز بمكان إقامة مشترك وتعاون اقتصادي ووظیفة تكاثریة ویوجد بین اث* 

  .أعضائها علاقة جنسیة یتعرف بها المجتمع 

  

  :العناصر المكونة لمفهوم الأسرة 

أن تكون الأسرة من أشخاص مرتبطین برباط الزوجیة أو الدم أو التبني والسكن الموحد  -١

.  

وجود الاتصال والتفاعل والتضامن بین الأشخاص المكونین للأسرة من خلال أدوارهم  -٢

  .تلفة الاجتماعیة المخ

مشاركة الأسرة في نمط ثقافي وعقائدي وقیمي مستمد من ثقافة المجتمع ومن تفاعل  -٣

  .أفراد الأسرة فیما بینهم 

وجود السلطة في الأسرة ، أي أنها تمارس نفوذاً كبیراً على أفرادها ، باعتبارها أول  -٤

  .شئة الخاصة به منظمة اجتماعیة یراها الفرد ومهمتها توفیر كل متطلبات الضبط والتن

  :هي ) حسب طبیعة هذا الموضوع ( ویمكن القول أن أهم أنواع الأسرة 

  .من زوجین مع أو بدون أبناء غیر متزوجین والتي تتكون : الأسرة النوویة البسیطة  -١

  .وفیها تتعدد الزوجات والأزواج وأولادهم : الأسرة النوویة الممتدة  -٢



 ١٧

ثر من أسرة ترتبط مع بعضها من خلال خط الأب والأم ، وتشمل أك: الأسرة المشتركة  -٣

  .أي أنها تتضمن أقرباء آخرین كالعم أو العمة أو الخال أو الخالة مع أولادهم أو من غیرهم 

وهي الأسرة التي ترتبط مع بعضها من خلال سلف مشترك أبعد من الأب والأم : البدنة  -٤

  .ضها البعض ویسكنون في بیوت متداخلة أو متقاربة مع بع

  

  :وظائف الأسرة الاجتماعیة  - ب

ویدخل في ذلك إشباع الحاجات الأساسیة والثانویة للأفراد وبناء : التنشئة الاجتماعیة  -١

شخصیاتهم وتوفیر الحمایة لهم ، فضلاً عن محاولة تحقیق التوازن والضبط العقلي والنفسي 

  .والثقافات التي یحتویها المجتمع  والمهاري لهم ، وإكسابهم العادات والتقالید والقیم

تعد الأسرة الوحدة المنتجة للنسل في المجتمع ، إذ : تنظیم السلوك الجنسي والإنجاب  -٢

العلاقات الزوجیة وإرشاد الأبناء إلى الطرق الصحیحة في تعلم الأدوار یقع على عاتقها بناء 

فضلاً عن سعي الأسرة إلى  الصحیحة وتنظیم العلاقة بین الجنسین وفق طبیعة المجتمع ،

أبعاد أفرادها عن الأسالیب الخاطئة أو تلك التي لا تتناسب مع قیم وتقالید واتجاهات 

  .المجتمع 

إذ یقع على الأسرة توفیر الكفایة المالیة لأفرادها وتشجیع روح : الوظیفة الاقتصادیة  -٣

  .الاقتصادي مع المجتمع التعاون والتدبیر المعیشي ، فضلاً عن محاولة تحقیق التكافؤ 

ویتم ذلك من خلال إرشاد أفرادها إلى العمل والكسب من الطرق المقبولة وتنمیة الطموح 

الاقتصادي لدیهم نحو المنافسة الصحیحة في جمیع المجالات التجاریة والإنتاجیة والمعاشیة 

  .المختلفة 

عمال ترویحیة وإقامة تستغل الأسرة أوقات فراغها للقیام بأ: الوظیفة الترفیهیة  -٤

المناسبات والاحتفالات والسیاحة وممارسة الهوایات المختلفة ، وذلك بقصد إدخال السعادة 

والبهجة لدى أفرادها من جهة ، ومحاولة التخفیف من المتاعب والمشكلات النفسیة ، التي 

  .یهم یواجهونها في المجتمع من جهة أخرى وتنمیة المواهب الإبداعیة والابتكاریة لد

یتوجب على الأسرة توجیه أبناءها من الناحیة الدینیة والعبادات : الوظائف الدینیة  -٥

المرتبطة بها ، وفرض احترام طقوسها والمداومة على ممارستها ویدخل في ذلك تنمیة الوعي 



 ١٨

الدیني والأخلاقي وسلوكیاته المتعلقة به لدى  أفراد الأسرة باستخدام أسالیب التذكیر 

  .كاة ، واختیار القدوة الحسنة لهم ، باستخدام عناصر الترغیب والترهیب المطلوبة والمحا

  

المشكلات التي تواجه الأسرة من مجتمع لآخر تختلف : المشكلات الأسریة في المجتمع  - جــ

، إذ إن هناك عدة عوامل تمیز الأسرة عن الأسر الأخرى ، ومن ذلك محل السكن أو الإقامة 

وغیرها ، ... طبقیة الاجتماعیة ، الاهتمامات العامة والخاصة ، درجة الثقافة ، الدینیة ، ال

وتؤثر تلك المشكلات سلباً أو إیجابیاً في الأسرة وصیرورتها داخل المجتمع ، ویمكن تحدید 

  :المشكلات الأسریة العامة الآتیة 

، ویدخل في ذلك  وتتعلق بمستوى العلاقات والتنشئة داخل الأسرة: المشاكل التنظیمیة  -١

قضایا تأمین الحاجات الأساسیة والثانویة ، وتوفیر الكفایة الاقتصادیة وفرص العمل ، 

وطرق التربیة والاستهلاك والتدبیر المعیشي وكذلك طبیعة السلطة الأسریة ، حجم الموالید 

  .وجنسهم فضلاً عن الضغوط الاجتماعیة المختلفة 

: تبط بقدر نضج الأسرة وتطورها ، ویدخل   فیها وتر : مشاكل المهمات التطویریة  -٢

العلاقة غیر الودیة بین الزوجین ، نوع العلاقة بین أفراد الأسرة   الآخرین ، درجة الاهتمام 

بالتقالید الموروثة ومتطلبات العصر، مشاكل الطفولة والمراهقة ، مشاكل التعلیم في المدارس 

  .ص الحیاة الیومیة وطرق التعامل معها ، فضلاً عن اختبار مواقف وفر ومتابعتها 

وترتبط بالظروف الآنیة الطارئة التي تتعرض لها الأسرة ، وتنقسم إلى : مشاكل الأزمات  -٣

:  

التي تؤدي إلى الإخفاق في أداء الأدوار مثل ) الأزمات الإداریة ( الكوارث الداخلیة  -أ

  .لأحد أفراد الأسرة الطلاق أو الزواج الثاني أو المرض أو التخلف العقلي 

الأزمات الناتجة عن أحدث خارجیة مثل غیاب أحد الزوجین أو السجن أو الموت ،  - ب

  .فضلاً عن الكوارث الطبیعیة كالفیضانات والحرب واحتراق المنزل والخسارة الاقتصادیة 

ل وتتعلق بمجموعة الحقوق والواجبات المطلوبة من أفراد الأسرة ، ویدخ: مشاكل الدور  -٤

على الأدوار المناطة بكل فرد فیها ، هنا صراع الأدوار من خلال التقاعس عن أو التجاوز 

وطبیعة أو نظرة المجتمع إلى مجمل ذلك ، ویدخل في ذلك السلطة القسریة للأب ، فرض 



 ١٩

سیطرة الأم ، محاولة استقلالیة الأبناء في سن مبكر ، تدخل زوجة الأب والابن في الأمور 

  .وغیرها ... د الأسرة دون رضاهم الخاصة بأفرا

وتتعلق بافتقار الأسرة إلى الجهات الموجهة لفعالیاتها وطبیعة : المشكلات الإرشادیة  -٥

عملها ، ویدخل في ذلك دوائر الشؤون الاجتماعیة ، جمعیات التوعیة والإرشاد الأسري ، 

  .ها في هذا المجال وغیرها ، مما یتوجب على سلطة الدولة تفعیل دور ... مراكز البحوث 

  

  :دور وسائل الاتصال في التوعیة الأسریة : سابعاً 

یعد الاهتمام بالتوعیة من الممارسات التي : التوعیة إحدى وظائف وسائل الاتصال  -أ

یحتاج المجتمع أن تتبناها وسائل الاتصال ، ذلك إن حركة التطور  والتقدم التي تتسابق 

أكبر من وحداتها للارتقاء بعملیاتها إلى المستوى  علیها المجتمع ، تتطلب مسؤولیة

المطلوب ، وبمساندة أجهزة الاتصال ومراكز التنمیة المختلفة ، ویمكن القول إن التوعیة هي 

  .إحدى أهداف وظائف وسائل الاتصال المختلفة 

إذ یقع مفهوم التوعیة في مجال الاتصال تحت مصطلحات الإرشاد ،  التوجیه ، تقدیم 

وغیرها ، كما إن التوعیة هي إحدى أسالیب الوصول إلى ... ، ترشید الاستهلاك  النصح

ضمناً في الوظائف هدف الاتصال ووظائفه في المجتمع ، فضلاً عن إن مفهوم التوعیة یأتي 

الإخباریة ، التفسیریة ، الامتاعیة ، : والأهداف الاتصالیة الأخرى ، ویدخل في ذلك الوظائف 

  .والتكامل في المجتمع التوحید والضبط 

  :وتكمن قوة وسائل الاتصال للتوعیة في مصادر ثلاث هي 

أي إمكانیاتها في الوصول والملاحقة والتتابع المستمر للمعلومة : المصدر البنائي * 

  .وتقدیمها للجمهور على اختلاف أماكن تواجده 

الثقة والاحترام  من خلال قدرتها على بناء علاقات تقوم على: المصدر السیكولوجي * 

  .والتفاعل غیر الاعتیادي مع أفراد المجتمع 

إذ تظهر أهمیة الاتصال في أوقات الأزمات والظروف الصعبة ، وذلك : المصدر المعیاري * 

ؤسسات یتطلب توعیة الجمهور بشكل یسمح له بحمایة حقوقه في مواجهة إساءة الم

  .السیاسیة والاقتصادیة لسلطتها 



 ٢٠

ناك دوراً مهماً وحیویاً لوسائل الاتصال في التوعیة والتنشئة الأسریة السلیمة وبالتالي فأن ه

المستقرة ، والسعي لأحداث التغیرات المطلوب فیها بالاتجاه  الصحیح ، وذلك أكسبها شرعیة 

  .العمل والتنوع في كافة المجتمعات 

  

تصال في الأنشطة ویقصد به دور وسائل الا : وسائل الاتصال والعلاقات داخل الأسرة  - ب

  :الإنسانیة للأسرة فیما بینها ، إذ یقع على عاتق وسائل الاتصال في هذا المجال الآتي 

توعیة جمیع أفراد الأسرة كل حسب دوره فیها ، والمساعدة على توحیدهم من خلال  -١

التفاعل والتضامن في مواجهة مواقف الحیاة ، فضلاً عن توسیع فرص المناقشة والحوار 

  .داء الرأي بینهم وإب

تمثیل الأدوار الإنسانیة لأفراد الأسرة وطرح التوقعات الخاصة بواجبات كل واحد منها ،  -٢

وبالتالي تبني اختیارات متعددة من أجل فسح المجال أمام هؤلاء لتعزیز وظائفهم داخل 

  .الأسرة 

خل هنا تنمیة الوعي المساعدة في ترتیب أولویات اهتمامات أفراد الأسرة وأنشطتها ، وید -٣

  .السیاسي والتعلیمي والاقتصادي والترفیهي ، وبناء علاقات إنسانیة جدیدة ومتنوعة 

بناء الصراع النفسي للفرد مع الذات من جهة ، ومع أفراد الأسرة الآخرین من جهة  -٤

ذلك إن وسائل الاتصال تطرح وجهات نظر وتقدم برامج ومضامین متنوعة ، قد . أخرى 

  .یجابیة أو سلبیة حسب الوضع والزمن الاجتماعي الذي تحیاه الأسرة تكون إ

  

وتعني بعلاقة وسائل الاتصال بالأنشطة : وسائل الاتصال وعلاقات الأسرة مع المجتمع  - جــ

الإنسانیة للأسرة مع المجتمع الذي تعیش فیه أو تتعامل معه ، إذ یتوجب على وسائل 

  :الاتصال أن تقوم بالآتي 

ي للوصول إلى جمیع شرائح المجتمع على اختلاف أماكن سكناهم أو تواجدهم السع -١

  .وشمولهم بالمضامین الإنسانیة 

محاولة بناء التفاعل الطبیعي بین اهتمامات وقضایا أفراد المجتمع وبین الأحداث  -٢

والقرارات الصادرة من الوحدات السیاسیة في المجتمع ، الأمر الذي یضمن الحفاظ على 

  .ستقرار الاجتماعي وإحداث التغییرات المطلوبة بتفعیل أنشطة المؤسسات الإنسانیة كافة الا



 ٢١

إشباع حاجة الأفراد إلى المعلومات والأفكار المختلفة ، ویدخل هنا الأخبار وتفسیرها ،  -٣

والتحذیر من الأخطار ومراقبة البیئة ، الإبقاء على التراث الثقافي وخلق الصلة مع الثقافات 

  .وغیرها ... خرى الأ

حشد طاقات أفراد الأسرة وتوعیتهم للمساهمة في المجتمع واستمرار وتقدمه ، ویتضمن  -٤

تشجیع روح الابتكار والإبداع لدیهم ، تخفیف حدة التوتر الاجتماعي، إضفاء الشرعیة على 

  .المؤسسات القائمة ورفع هیبتها 

تمع بما فیهم الأسرة ، وذلك في سبیل المساهمة في بناء الواقع البدیل لأفراد المج -٥

  .تحقیق التوازن والتوافق النفسي للأفراد مع مختلف ظروف الحیاة 

الابتعاد قدر الإمكان عن التضلیل أو تشویه الحقائق أو الكذب المتعمد والأمور السلبیة  -٦

قداتهم ، ، ذلك أن بناء الثقة والمصداقیة وكسب احترام الجمهور وحمایة قیمهم ومعتالأخرى 

  .شرط أساسي في إنجاح عمل وسائل الاتصال وضمان دیمومة متابعة الجمهور لها 

  

  :طبیعة المجتمع العراقي : ثامناً 

یتصف المجتمع العراقي بالتشكیل المتنوع والشمول المتغیر في مختلف المجالات السیاسیة 

عكس ذلك التنوع على طبیعة والاجتماعیة والاقتصادیة والفكریة والدینیة والجغرافیة ، وقد ان

  .العلاقات التي تتجاذبه والسیاسات التي تتحكم فیه 

ویعد العراق من أقدم بلدان العالم ، ویتمركز في الشمال الشرقي من الوطن العربي ، إذ 

خضع للاحتلال عدة مرات خلال القرون الماضیة ، ولم یحصل على استقلاله إلا في عام 

، وحتى دخول القوات  ١٩٥٨لملكي ثم الجمهوري منذ عام ، لیخضع تحت الحكم ا ١٩٢١

والآن یخضع العراق إلى نظام برلماني یتم فیه .  ٢٠٠٣الأمریكیة إلیه في نیسان عام 

اختیار سلطاته الثلاث ، ومن الجدیر بالذكر إن الاضطرابات السیاسیة والمتغیرات الإقلیمیة 

ت الصفات الملازمة للوضع العراقي بعد وهدر الثروات الاقتصادیة من قبل  الحكام ، بق

تغیرات جذریة  ١٩٥٨الاستقلال ، إلا أنه بالرغم من ذلك شهد العراق بعد ثورة تموز في عام 

في مختلف الصعد ، إذ وفرت العائدات النفطیة والاستثماریة الاقتصادیة الأخرى فرصة 

  .النهوض والتطور السریع 
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ق على تبني توفیر البدائل التقنیة والصناعیة المتطورة وقد انعكست النهضة الشاملة في العرا

، واستثمار الخزین المحلي من الموارد الأولیة والأیدي العاملة ، لتحسین الدخل القومي 

وبناء المؤسسات الإداریة والإنتاجیة المختلفة وانتشار العمران السكاني ، كما أنشأت شبكة 

  .طة بشبكة الكهرباء والماء والاتصالات المواصلات وأصبحت جمیع مدن العراق مرتب

وبالتالي وفر مجمل ذلك انتشار المناطق الصناعیة والسكانیة الكثیفة على حساب الأراضي 

، كما إن خدمات البث الإذاعي والتلفازي قد وصلت إلى أبعد ) المهجورة ( الزراعیة والقاحلة 

ل إلى رؤیة واضحة حول طبیعة نقطة في العراق وأصبح التعلیم مشاعاً للجمیع ، وللوصو

  :طرح صیغ التنوع الموجودة فیه والتي یمكن حصرها بالآتي المجتمع العراقي فلابد من 

یحتوي العراق على قومیات متعددة ، ویشغل العرب الأكثریة فیها ، إذ : التنوع القومي  -١

والذین  (من مجموع السكان ، یأتي بعدهم الأكراد والتركمان % ٧٥تصل نسبتهم إلى 

، ثم یأتي الاثوریون ونسبة قلیلة من ) یسكنون الشمال والشمال الغربي من القطر 

  .الآرامیون والیهود 

فضلاً عن ذلك فأن هناك اختلاف في اللهجات العامیة المستخدمة في القطر ، حسب 

لى الطبیعة السكانیة والجغرافیة للمنطقة ، وأن كانوا من نفس القومیة ، وقد انعكس ذلك ع

  .طریقة الملبس والمأكل والسلوك 

إن الإسلام هو الصفة الرسمیة للبلد ، ویحتوي العراق على تنوع شامل : التنوع الدیني  -٢

للمذاهب الإسلامیة وبشكل ملحوظ ، انعكس بتأثیراته الاجتماعیة والسیاسیة على طبیعة 

كالمسیحیة والصابئیة ، وسلوكیات المجتمع ، فضلاً عن ذلك فإن هناك دیانات وعقائد أخرى 

  .إضافة إلى الشبك والیزیدیة والبابلیة وبنسب قلیل ومتفاوتة 

یتمتع العراق بوجود مختلف التضاریس الأرضیة المعتدلة والمنخفضة : التنوع الجغرافي  -٣

والمرتفعة ، كما أنه یحتوي الأراضي الصالحة للزراعة والمالحة ، فضلاً عن احتوائه مختلف 

  .وغیرها ... لمواد الأولیة كالنفط والكبریت والفوسفات ومواد البناء المعادن وا

ویشتمل العراق على المناطق الریفیة قرب الأنهار والمناطق البدویة والنائیة والمناطق 

السكانیة المختلفة الكثافة ، وتخضع طریقة السكن فیها إلى النظام الأفقي على حساب 

  .المجمعات السكنیة قرب المصانع والدوائر المختلفة النظام العمودي ، فضلاً عن وجود 

  .أما بالنسبة إلى الطقس في العراق فهو حار جاف صیفاً بارد ممطر شتاءاً 
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بالرغم من تبني العراق النظام الاشتراكي إلا إن اضطراب الأوضاع : التنوع الاقتصادي  -٤

العام : اقتصادیة هي  السیاسیة والاجتماعیة المتكررة فیه فرض وجود ثلاثة قطاعات

الذي یدار من قبل الدولة ، ویشمل   والمختلط والخاص ، فبالنسبة إلى القطاع العام فهو

أما القطاع الخاص فقد أخذ . والإنتاجیة المختلفة المؤسسات الإداریة والعسكریة والتربویة 

  :تي تشمل بالتوسع على حساب القطاعین الآخرین ، ویقع تحته مختلف الحرف الأهلیة وال

ویدخل فیها الزراعة والحدادة والنجارة وإنتاج المواد الاستهلاكیة : الحرف الاستهلاكیة  -

  .وغیرها ... ومستلزمات الأسرة والمصانع والمؤسسات الفكریة والإنتاجیة والإنسانیة 

ویدخل فیها الصیاغة والزخرفة والدیكورات وإنتاج المواد الكمالیة : الحرف الإبداعیة  -

وغیرها ... والطباعة والبرامجیة والرسم والنقش والأمور المنضدیة والإكسسوارات والمزهریات 

.  

إلا أنه بالمقابل لم تمنع هذه القطاعات وصناعتها من التوسع في الاستیراد ، إذ یعد العراق 

ذائیة من الدول الاستهلاكیة المهمة في العالم على حساب الإنتاج ، ویقوم باستیراد المواد الغ

والصناعیة والكمالیة المصانع المختلفة ومستلزمات مؤسسات الدولة الضخمة ، وبالتالي فأن 

العراق یخضع إلى خلیط اقتصادي محلي ومستورد یتسم بعدم الاستقرار أو الارتكاز على 

  .اتجاهات غیر واضحة المعالم والأبعاد 

  

  : ویلاحظ الأمور التالیة: التنوع الاجتماعي والفكري  -٥

هناك عادات اجتماعیة مختلفة في العراق ، إذ إن عادات أهل الشمال تختلف عن عادات  -أ

أهل الوسط وبالعكس ، وتختلف عادات سكان أهل الریف عن عادات سكان المدن ، وتلاحظ 

دخول سلوكیات غریبة على المجتمع مثل طریقة الملبس وتطبیق الأفكار الوافدة من الخارج 

.  

ئر والتضامن الاجتماعي للمجموعات الاجتماعیة في العراق ، إذ یستفاد وجود العشا - ب

منها في حل النزاعات وإقامة المناسبات ورفع الروح المعنویة للأفراد ، إلا إن ذلك لم یمنع 

من وجود الانتماء المؤسسي إلى دوائر الدولة والنقابات المهنیة المختلفة والطابع المدني 

  .ج العرفي والعشائريللزواج على حساب الزوا
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ازدیاد دور المرآة ومشاركتها في المجتمع ، وذلك بسبب ازدیاد فرص التعلیم وتغیر  - جــ

الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة للبلد ، وقد أدى ذلك إلى اتساع العلاقات الاجتماعیة وتنوع 

  .أشكالها ، وتغیر معاییرها الاعتیادیة 

سرة العراقیة ، وإتساع العلاقات المهنیة والحرفیة في وجود الزعامة الأبویة في الأ -د

  .المجتمع 

انتشار المظهر السیاسي في المناقشات الاجتماعیة بسبب اضطراب الوضع السیاسي  -هــ

  .والأمني المستمرون مما سبب الخوف من المجهول 

، ویشمل شرائح المجتمع العراقي بالمظاهر الخارجیة الشخصیة والسكنیة اهتمام مختلف  -و

  .ذلك الأناقة ودیكورات المنزل والحدائق والأثاث واختیار الكمالیات والتحفیات المتنوعة 

طغیان الطموح الشخصي على حساب المجموع ، إذ یحاول الشباب والمراهقین على  -ز

اختلاف أعمارهم ، الاستقلال الشخصي والاقتصادي عن الأسرة وأولیاء الأمور ، ویرتكز 

سین الحالة الاقتصادیة أو التحصیل الدراسي للحصول على المكانة الاجتماعیة الأمر على تح

.  

قلة الأماكن أو المتنفسات السیاحیة أو الأندیة الثقافیة والترویحیة في المجتمع العراقي  -ح

  .، لذا یعوض الناس عن ذلك بمتابعة التلفاز أو زیادة الآخرین أو التجوال في الأسواق 

د من الأمور الاجتماعیة لتحل محلها سلوكیات جدیدة ، ویدخل في ذلك اندثار العدی -ي

التقلیل من معاییر الضیافة أو الإسراف فیها ، وكذلك اندثار النمط الزواجي من الأقارب ، مع 

إعطاء المرآة حریة ومرونة أكبر في اختیار الزوج أو إكمال الدراسة ، یضاف إلى ذلك توسع 

الكبار خصوصاً في المجالس ، والسماح لهم في المشاركة في حل العلاقة بین المراهقین و 

  .المشاكل  المختلفة 

انتشار البطالة المقنعة في العراق بسبب ظروف الحروب والتردي الأمني والحصار  -ل

  .الاقتصادي 

  

  :صورة الأسرة في العراق 

  :وتتحدد بالآتي 
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الإنسانیة الصعبة والطارئة التي  غیاب استقرار الأدوار في الأسرة ، إذ ولدت الظروف -١

عاشها العراق إلى انتقال جزء من السلطة من الأب إلى الأم أو أحد الأبناء أو انعدام تلك 

  .السلطة 

یتربى أطفال الأسرة مع الأم والأب ، كما یشارك بعض الأقارب العنایة بهم إذا كان  -٢

  .السكن مشترك أو متقارب 

التقلیدیة المحافظة ، أي أنها تقوم على أساس السن  تأخذ الأسرة شكل السلطویة -٣

  .وسلطة رب الأسرة ، فالصغار هم أبناء تابعین للكبار ، وتجب علیهم الطاعة شبه المطلقة 

، أما ) من قبل الآباء ( رمزیاً بعبارات الرضا ) لدى الأبناء ( یكافأ سلوك الامتثال الأدب  -٤

  .وبیخ أو الاستهزاء أو العقاب الجسدي السلوك المخالف فیعاقب بعباراته الت

تستفاد الأم في تربیتها للأطفال من ممارسات والدتها وإخوتها وأقاربها ، وبالتالي فأن  -٥

  .أسلوب تنشئة الأطفال یمیل إلى التكرار والنمذجة وتوارث العادات والتقالید العائلیة 

عاتق الأسرة وأفرادها ، وهنا لیس تمثل الحیاة الدراسیة شوطاً طویلاً ومهماً یقع على  -٦

المهم الاستزادة في المعرفة بقدر الحصول على الشهادة ، حتى لا تقع الأسرة في مجال 

وعند . التأنیب أو القصور أو حتى تحصل من خلال ذلك على المكانة أو الإشباع النفسي 

  .انتقال الفرد إلى الحیاة الجامعیة تعطیه الأسرة خصوصیة أكبر 

الفرد إلى فترة المراهقة مبكراً ویحاول أن یتدرب ظاهریاً على دور الكبار بالرغم من  یصل -٧

عدم اكتمال هذا الدور لدیهم نفسیاً وعقلیاً واجتماعیاً ، ومن جهة أخرى یعطي للمولود 

الأخیر في الأسرة الحصة الأكبر في العنایة والاهتمام على حساب الأفراد الآخرین مما یولد 

  .سیاً لدیهم بالسلب أو الإیجاب عاملاً نف

تلازم المراهقون صفات ممارسة الطقوس الدینیة والعبادات وكذلك العزلة عن الأسرة في  -٨

محاولة للاستقلالیة ، وقد یستمر الفرد بذلك أو یحاول التنصل منها شیئاً فشیئاً بفعل عوامل 

  .اجتماعیة مختلفة خلال مراحل الشباب اللاحقة 

العراقي عاطفي جداً ، لذا تأخذ مسألة الحب ومحاولة بناء العلاقات مع  یعد الشاب -٩

متابعة وسائل : الجنس الآخر هاجساً كبیراً في حیاتهم ، ویرافق ذلك سلوكیات ، أهمها 

الإعلام بشغف ، البحث عن أصدقاء یمكن مناقشتهم في هذه المسائل والبوح بالأسرار إلیهم 
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یل إشباع هذه الرغبة بحیث یصل أحیاناً إلى الاصطدام مع ، البحث عن طرق متعددة في سب

  ) .وغیرها ... من رفض أو تذمر أو توبیخ ( الأسرة 

من الأسر التي لها وضع اجتماعي ) ذكور وإناث ( تسعى الأسرة إلى تزویج أبناءها  -١٠

یة أو أو اقتصادي مرموق في المجتمع ، ویدخل هنا البعد العشائري من جهة والعقیدة الدین

البیئة السكنیة من جهة أخرى ، كما یلاحظ انتشار الزواج والمصاهرة بین الأقارب في القرى 

لال المهنة والبادیة ، أما في المدن فیظهر الزواج والمصاهرة من داخل المحلة أو من خ

  .والعلاقات الاجتماعیة

ني وأوقات الفراغ تعد الأسرة العراقیة متابع نشط لوسائل الإعلام بسبب الوضع الأم -١١

الكبیرة ، فضلاً عن دور القنوات الفضائیة والانترنیت في إثارة التطلعات الإنسانیة المختلفة 

  .وشمولها اهتمامات جمیع شرائح المجتمع ورغباتهم 

أن الأسرة العرقیة تتمسك بتقالید وأعراف ورثتها عن الإباء والأجداد ، قد تتجاوز في  -١٢

ن ، ومثال ذلك حكم العشیرة في مسائل الخلافات والنزاعات ، فضلاً عن تأثیراتها حكم القانو

  .ممارسة بعض الطقوس العقائدیة التي تعدها الأسرة أم أنشطتها الاجتماعیة 
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